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الشابة التى ترجمت روايتها إلى تسع لغات
ميرال الطحاوى: لسنا مدللات... أتحضر لإثبات جدارتي

منذ روايتها الأولي"الخباء" أتبعتها بـ" الباذنجانة الزرقاء" لاقت الكاتبة المصرية الشابة ميرال الطحاوى، اهتمام الأوساط الثقافية النقدية في الأوساط العربية كافة عن أعمالها، ماهيتها وسبب تأثيرها في الوسط الأدبي، وعن طموحاتها ومعني الكتابة عندها، والنزاع الدائر حاليا بين أجيال روائية التقتها "السفير" في القاهرة وكان هذا الحوار:
ميرال الطحاوي اسم تردد في الآونة الأخيرة كروائية وكاتبة. ما سبب التركيز والاهتمام بإعمالك من وجهة نظرك؟
لابد أن أعترف إنني محظوظة بالفعل، لما لاقته روايتي الأولي من الاهتمام النقدي والمتابعات ما أدهشني ودعم وجودي الكتابي بقوة، اعترف أن البدايات القوية تكون محفوفة دائما بالمخاطر، فأنا رغم أنني لم أحقق من طموح الكتابة الكثير، ترجمت روايتي الأولي "الخباء" لتسع لغات، والثانية "الباذنجانة الزرقاء" لسبع، كما تعاقد معي رضوان الكاشف سينمائيا علي شراء الروايتين، واتفقت مع انتصار عبد الفتاح- مخرج مسرحي- علي تحويل رواية "الخباء" إلي مسرحية، إلي ذلك مثلت الكتابة الجديدة في أكثر من ملتقي، منها في لندن مع إدوار الخراط وأهداف سويف وحنان الشيخ، وفي تونس رافقت رضوى عاشور ويمني العيد في مؤتمر عن "القصة القصيرة في المتوسط" كذالك إلي ايطاليا في "مؤتمر تبادل الثقافات والآداب الأفريقية".
من أنت ميرال، وكيف تعاملت مع مثل هذه النجاحات؟
أنا ميرال الطحاوي لم أتجاوز الثلاثين، ابنة البدو التي قضت حياتها كلها في قرية صغيرة من قري محافظة الشرقية (وهي محافظة صحراوية نائية) فوجئت بنفسي أحد أبطال فيلم تسجيلي ثقافي علي Art الفرنسية، وبطلة فيلم اسمه "كلام في الكتابة" تسجيلي أيضًا، ومعي عدد من الكاتبات. تعاملت مع هذا التطور السريع كأي كاتب حقيقي، بالخوف والارتباك، فالكتابة أساسا سؤال وجودي مقلق وشعور لا يشبع الروح إذا أبقي مؤرقة بنص داخلي أحاول كتابته. لم أقتنع أبدا بما يقوله البعض عن إمكانية تحقق الكاتب في نص واحد وكأنما كتب وانتهي الأمر. لدي كائنات تحوطني وتظل حولي حتى تخرج علي الورق، كانت فاطمة بطلة "الخباء" داخلي طويًلا هي جزء من تاريخ إحباطاتي وحيرتي وأوضاعي الاجتماعية المختلفة، كذلك "ندي" في "الباذنجانة الزرقاء" التي تكتب "أنا لا أصلح لشيء" جزء حميم من ذاتي، أكتبها لتمضي، ولتترك مكانًا لمخلوق جديد أكتبه ويكتبني.
 إرباكات الترجمة.

الترجمة ماذا عنت لك، ما الذي حققته لأعمالك؟

لم تحقق سوي المزيد من الإرباكات الأدب العربي عالميا محاصر، مثله مثل ثقافتنا. دور النشر المهتمة بالكتاب العرب قليلة ومحدودة التوزيع، الدار الوحيدة التي اعتبرت أنني محظوظة بالتعاقد معها هي دار النشر الأسبانية "أودوتريال بارال" إذن ، نبقي كأدب عربي رغم ثرائنا خارج كل المنافسات، لأنه غير مسموح لنا سوي بالانعزال علي حساب طغيان الأدب الصيني والياباني والهندي وغيرهما من الآداب. 
هل تعتبرين "دار الآداب" ستحقق لك الانتشار المرجو؟ 
صحيح أن اسمي ظل مطروحا ككاتبة في الإعلام العربي الخليجي والإفريقي علي شكل خبر أو حوار أو تغطية حدث، لكنني حتي الآن غير مقروءة حتي في مصر، فطبعة الرواية الأولي والثانية نفذتا في أقل من ثلاثة أشهر، وهي بطبيعة الحال طبعة محدودة ولم تتجاوز الألفي نسخة، لذا أتصور أن إعادة "الآداب" لطبع الروايتين سيحقق لي وجودا حقيقيا، وأطمع بالفعل لمثل هذا التواجد والحضور العربي.
شاركت في"مؤتمر قاسم أمين" المقام في القاهرة منذ أيام حول قضايا المرآة العربية. الكتابة النسائية كاصطلاح وكوجود ما هو تعليقك عليه؟ 
شاركت في هذا المؤتمر كروائية وتحدثت عن خبرة وتطور كتابة المرآة العربية علي مدار قرن. بالنسبة لاصطلاح الأدب النسائي، فأنا أتصور أنه حسم بحثا وصراعا. الحقيقة أن المرآة العربية اليوم ككاتبة تستطيع أن تؤسس مشروعها علي إمكانيات الكتابة نفسها وليس نوعها. بمعني أنني لست مضطرة كميرال الطحاوي أن أغازل الجمعيات النسوية. أو أراهن علي مقولات تحريرية قديمة كي اكتسب بعض الوجود الأدبي. الكتابة ليست منشورا عن التحرر النسوي، وأثق في موهبتي واعتبرها قادرة علي التعريف أكثر من أي دور أخر، لست مضطرا لأدوار استثنائية أبتز بها الإعلام العربي أو الترجمات. 
تتحدثين عن تطور كتابة المرآة في القرن العشرين، كيف ترين ذلك عبر إصدارات وأسماء؟ 
أتصور أن كتابة المرآة العربية قد تطورت من حيث المحتوي الإبداعي فلم تعد الكتابة أسيرة صالونات أوائل القرن لسيدات يتزودن بالثقافة عن طريق المربيات الأجنبيات ويعتبرنها صيغة من صيغ التأنق. ولقد مر زمن علي اعتبار الكتابة منشورا ضد القهر ونوعا من التمرد علي الكتابة الذكورية. الكتابة تجاوزت عبء هذه الوظيفية والمباشرة باعتبارها بيانا باسم "الفيتو" النسائي الذي يحارب الختان ويؤيد تعليم المرآة ويهاجم القيم البطريركية القديمة. كانت تلك الكتابة شكًلا من أشكال التمرد البكر المحفوف بوعي تنظيري حاد وغير ناضج، يتخذ من الكتابة وعاء له. اليوم أصبح الوعي بالكتابة وبالمتغيرات الاجتماعية أكثر عمقا.

تدليل الشابات.

ثمة أسماء كثيرة ما لا يقل عن ثلاثين أو أربعين كاتبة مصرية معظمهن من جيل التسعينيات في الأجيال السابقة قد تجدين اسم كاتبة أو كاتبتين لكل جيل. هذا كان يسمح لأي كتابة تكتبها المرآة بالتدليل والاعتناء النقدي والمجاملة كذلك.

هل معني ذلك أنكم ككاتبات الجيل الجديد غير مدللات نقديا؟ هذا عكس ما تقوله كاتبة مثل رضوي عاشور، أو نوال السعداوي علي جيلكم والاهتمام النقدي به، وبك علي وجه الخصوص؟ 
لم أدخل في نزاعات مع أي كاتبة علي وجه الإطلاق، لا من جيلي، ولا من أجيال سابقة. لكن فوجئت بنوال السعداوي تقول "يهتمون بواحدة اسمها ميرال الطحاوي ويترجمون لها ويرفضون الترجمة لنوال السعداوي. هذا الكلام نشر في "العرب الدولية" وفي L.B.C تحدثت عن النقاد المراهقين الذين تجاوزوا الستين ويهتمون بالشابات الجميلات وذكرت  اسمي. ماذا تتوقعين أن يكون ردي علي ذلك. أو كيف أرد علي لمز رضوي عاشور بأن الحنان الأبوي للنقاد يفسد كتابة الشابات اللواتي يتراجع مستوي إبداعهن بعد التدليل. بالمقابل ألم يدللهن اليمين واليسار، والترجمة والنقاد، ألم يأخذن حقهن في الحياة والكتابة والنقد. نوال السعداوي أكثر شهرة وترجمة من نجيب محفوظ وما زالت تتكلم عن الاضطهاد علي مستوي الترجمة. صنعتها وصنعت غيرها أسماء نقدية لأمثال صبري حافظ ومحمود أمين العالم وعز الدين إسماعيل وشكري عياد وعلي الراعي وعبد المنعم كليمة، هي نفسها المتهمة باللاموضوعية تجاهي أو تجاه غيري من قبل هؤلاء الكاتبات.

بعيد عن مؤتمر المرآة وتصفية الحسابات والكتابة الجديدة ما الذي يحققك خارج هذه الدائرة؟ 
أحلم بالتحقق وأنا غير معنية بأسئلة التآمر. أناء متحفزة لأن أثبت جدارتي. ثم أن الوجود الحقيقي لا تحققه انتصارات صغيرة، كحضور مؤتمر، أو اهتمام بترجمتي أو بإعمالي. الوجود الحقيقي هو ما تحمله لنا ذاكرة الكتابة من حضور الكاتبات بعد مرور وقت طويل. كذلك تراكم الأعمال الجيدة واكتمال المشروع الأدبي، التحقق الوحيد المبهج هو أن أكتب نصا يحققني بقدر ما أحققه.
صراعات الأجيال الثقافية ألا تشكل لك عبئا وإبداعا متراجعا؟

بلي تشكل عبئا ثقيلا من التساؤلات حول التطور والنضوج. أتصور أن الغد آت لا ريب بما هو أفضل. فإن وقفت عجلة التطور والنضج حول دوائر مفرغة من الصراع، فإن هذا يعني أن ثقافتنا متراجعة وغير قادرة علي الحياة نحن جيل حقيقي وتواجدنا الآن وإصرارنا علي الحضور هو حقنا البسيط في التعبير عن ذواتنا، ظرفنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي غير رحب علي الإطلاق، ونغامر علي رحابة أرواحنا لنستطيع أن نكون.   
عناية جابر
(القاهرة)
